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اللخص
 إن البحث في أنثربولوجيا الدب عموما�، وللقصة القصيرة بشكل خاص، هو قضية إشكالية، إذ إن ذلك يجعل تحليل
 الباحث للنصوص الدبية رهينا� بأدوات من نمط خاص، وهي ليست شائعة بذاك القدر الذي يمكن القاريء من استكشاف
قضايا جديدة. لكن هذا الكشف يبدو نتيجة منطقية للعديد من الليات التي تستخدمها النثروبولوجيا في عملية التحليل.

 إن ما سبق يفترض الغور في أعماق قضية مهمة في النقد الحديث للدب، كذلك يبدو منطقيا� البحث في العلقة
 المفترضة للنثروببولوجيا بالدب، غير هذا وذاك لشك أن طرح نماذج للتحليل وفقا� للدوات النثروبولوجية لتعزيز التنظير

في هذا المجال يبدو ضروريا�.
 عليه، تكون البحث الحالي من ثلث مباحث، تضمن المبحث الول فيه تحديد ماهية المفهومات الساسية (النثروبولوجيا)
 و(الدب)، فيما تضمن المبحث الثاني عرضا� للعلقة بين النثروببولوجيا والدب، أما المبحث الثالث فقد تم تحليل قصة (أنا

الذي رأى... وثائق) للقاص محسن الرملي وفق منظور أنثروبولوجي.
البحث الول

تديد الفاهيم
 إن تحديIIد المفIاهيم والمصIIطلحات العلميIIة امIر ضIIروري فIIي البحIث العلمIIي وخاصIIة فIIي الدراسIات النسIIانية، حيIIث يؤسIIس
 للمفهوم بوصفه بنية اختزالية لتوصيف ما، تعIIبر عIIن مجموعIIة متجانسIIة مIIن الشIياء أو تحديIIد معيIIن للتعIIبير عIن جIانب معيIIن
 مIIIن الواقIIIع، فالمفIIاهيم تحIIاول معرفيIIا� اعIIادة بنIIIاء عالمنIIIا المحيIIIط بنIIIا علIIى شIIكل مقIIولت محIIIددة. لIIIذا سIIنحاول أن نIIوجز قIIIدر

الستطاعة التعريف بالمفهومين الساسيين في البحث وهما (الدب) و(النثروبولوجيا)
أول7: الدب 

 :) الدب لغة1
 تطور مفهوم كلمة "أدب" بتطور الحياة العربية من الجاهلية حتى أيامنا هذه عبر العصور الدبية المتعاقبة، فقد كانت كلمة

 قIال ابIن فIارس: "الهمIزة، والIدال، والبIاء: أصIلR واحIدR تتفIرع مسIائله، وترجIع إليIه. "أدب" في الجاهلية تعني: الدعوة إلى الطعIام.
فة: SرSدب: الداعي. قال ط Tبة، والUبة والمأدSفالدب: أن تجمع الناس إلى طعامك، وهي المأد

ب فينا ي/ن0ت/ق.ر ف0لى            ل ترى الد. نحن في المشتاة ندعو الج/
 . وقIIIال الجIIIوهرى: «الSدSب:)1(يعنIIIي يIIIدعون عمIIIوم النIIIاس ل يخصIIIون بالIIIدعوة أحIIIدا دون الخIIIر. والمIIIآدب: جمIIIع المأدبIIIة

بUهم - بالكسر - إذا دعاهم إلى طعامه» Tب القوم، يأدS2(مصدر أد(.(Uد_عاءIال Tد̀بSل الIصSأ) ربIان العIي لسIوذكرت بمعنى آخر ف 
)3(.

  العصر السلمي استعملها، فقد استعملها الرسول (ص) بمعنى جديد: هو التهذيب والتربيIIة.ففIIي الحIIديث الشIIريفتغير في
 قIال الجIوهرى: .)5(وقد استعمله الزجاج فقال: (والحق في هIذا مIا أدب اللIeه تعIالى بIه نIبيه (ص) .)4((أدبني ربي فأحسن تأديبي)

 (الدب: أدب النفس، والدرس، تقول منه: أدUب الرجل - بالضIم - فهIو أديIIب، وأدgبتIIUه فتIIأدeب، وابIIن فلن قIIد اسIIتأدب فIي معنIIى
د ويSن̀هIاهم عIن، )6(تأدب) ITحامSى المIلTإ SاسIالن Uب Tأ̀دISه يIنSل �اIبSدSأ SيiمIUاس سIن النIم UبIديSه الIب UبgدSأSتSف ابن منظور الدب (الذي يeوعر 

س̀نU التناول) Uوح Uر̀فgالظ UبSدSوال Tر̀سgوالد Tف̀سgالن UبSدSأ UبSدSح.....الTابS7(المق(.
 وقد تغير معنى كلمة الدب فIي العصIر المIوي، علIى الرغIم مIن انهIا مIازالت تحمIل معنIى الخلIق والتهIIذيب لكنهIا اكتسIبت
 معنى أخر هو تعليم الداب من الشعر وخطIب وأخبIار العIرب وأنسIابهم وأيIامهم فIIي الجاهليIIة والسIIلم، فكلمIIة الدب أصIIبحت

. )8(تستعمل مقابل لكلمة العلم وأصبح المشتغل بالعلم ومدرسه يUدعى مؤدiبا�
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، وصIIارت كلمIIة الدب تطلIIق علIIى كIIل مIIا يتعلIIق بIIالعلوم غيIIر TةIIلم والخلفIIات السIIعت فتوحIIي توسIIر العباسIIي العصIIوف 
 الشرعية (أدبا�)، ونزلت منزلة الحقائق العرفية بالصلح، وهو الدور الثالث في تاريخها اللغوي، وقال ابن خلدون في حد الدب

. )9((الدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارها والخذ من كل علم بطرف)
 ازداد سوق الثقافة العربية السلمية ارتفاعا� في هذا العصر، وبدأت كلمIة (الدب) تظهIر فIي خضIم الزدهIار الثقIافي وفIي
 تعIIابير الكتIIاب ومؤلفIIاتهم، وظهIIرت فIIي تلIIك الفIIترة كتIIب كIIثيرة تحمIIل كلمIIة (أدب) فIIي عناوينهIIا، وكIIان القصIIد منهIIا هIIو تثقيIIف
 رجIال الحكومIIة وكتابهIا ومIن تلIIك الكتIIب (الدب الكIبير)، و(الدب الصIIغير) لعبIIد ال بIIن المقفIع، و(أدب الكIاتب) لبIIن قتيبIIة،
 وكذلك أطلقIت علIى فنIون المنادمIIة وأصIولها، ويعتقIIد الرافعIي أن ذلIك جIاء عIن طريIق الغنIاء، (اذ كIانت تطلIق عليIIه فIي القIرن
 الثالث الهجري، لنه بلغ الغاية من أحكIامه وجIردت فيIه الكتIب وأفIردت لIه الIIدواوين مIن مختIارات الشIعر،....، وكIانوا يعتIبرون
 معرفة النغIم وعلIل الغIاني مIIن أرقIى فنIون الداب، وفيهIا وضIع عبيIIد ال بIن طIاهر مIIن نIدماء الخليفIة المعتضIIد بIال المتIوفى

 ه- كتIIابه "الداب الرفيعIIة ".... ولIIم ينتصIIف القIIرن الرابIIع حIIتى كIIان لفIIظ الدبIIاء قIIد زال عIIن العلمIIاء جملIIة وانفIIرد289سIIنة 
.)10(بميزته الشعراء والكتاب)

 وهكذا بدأ مفهوم كلمة الدب يتخصص ليشIمل صIIنوف المعرفIIة وألوانهIIا الIIتي تتصIل بالشIعر والنIIثر، ولسIيما علIوم البلغIIة
 واللغة أما اليوم فتطلق الكلمة علIى الكلم البليIIغ الصIادر مIن عاطفIةr صIادقةr مIن الشIعرT والنIثرT ويقصIد بIIه التIأثير فIي عواطIف

 ، فيشمل)11(وكان قبل ذلك يطلق على كل ما تنتجه القرائح القراء والسامعين، فينقلها من حالة وجدانية إلى حالة وجدانية أخرى.
.)12(فنون القول جميعا� -الخيالي والعقلي كالتاريخ والفلسفة والرواية والقصيدة- على نحو ما يطلق عليه الوربيون الن

) الدب اصطلحا2:9
 عنIIد مIIا نمIIر علIIى مفIIردة الدب، نIIرى تنIIوع التعIIاريف مIIن قبIIل المعنييIIن بهIIا، فمIIا زالIIت الكلمIIة تIIثير الجIIدل والتسIIاؤلت عنIIد
 أصحاب نظرية الدب في العصر الحديث، (فل وجود الكلمة أو اسIIتخدامها فIIي المؤسسIIات الجامعيIIة يجعIIل الدب أمIIرا� مسIلما�

، فهناك تنوع بين الكتابات التي تحاول شرحها وتوضيح معناها.)13(به)
 عرف طه حسين (الدب) بأنeه فنe جميل يUتوسل باللeغة، ومن بعد ذلك بالكتابة باعتبار أن اللغة هي أحد وأهم ركائز الكتابة

 . بمعنIIى أن الدب مIIن الفنIون مثIل النحIت والرسIم، وهIو رأي شIIبيه بIرأي أرسIطو حيIن رأى الشIعر فIن مIن الفنIون،)14(البداعيIIة
وهنا تتسع الدائرة لنها ترتبط بالفنون غير القولeية.

 أما هاري شو فقال في الدب (يقتصر المصطلح، من الوجهة الصحيحة، على النIIثر والشIIعر الIIذين يحظيIIان بتميIIز معIIترف
 . إذ حIدد الدب بIالنثر والشIعر وأبعIد)15(به، وتمكن قيمته فIي تعIبيره المكثIف الشخصIي الIرائع عIن الحيIاة فIي معانيهIا المختلفIة)

 الشIIكال الخIIرى، كمIIا اهتIIم بIIالتعبير والشIIكل، ونظIIرة الديIIب المكثفIIة عIIن الحيIIاة. وهIIذا مIIا ذهIIب إليIIه أبIIو الحسIIن النIIدوي فIIي
 فIIالكثير مIIن القصIIص القديمIIة تIIم، )16(وصIIفه الدب بIIأنه (تعIIبير عIIن الحيIIاة وعIIن الشIIعور وعIIن الوجIIدان بأسIIلوب مفهIIم مIIؤثر)

 نسجها عبر مراقبة النسان للنجوم أو الطيور أو الجبال، وفي كل مرة يختلف الوصف عن المرة السابقة، رغم أنها تتحIIدث عIIن
 نفس الموضوع، أي أن النسان يمكنه أن يشاهد شيئا� ما ويمكن أن يكتب عنه مئات المرات بصIورة مختلفIة، ومIا يسIاعده علIIى

هذه الرؤية المتعددة المتنوعة الثرية هو الدب.
 فيما قدeم د. محمد منIدور عIIدة تعريفIات للدب عنIIد نقIeاد الغIرب ومفكeريIه فIي كتIابه (الدب ومIذاهبه)، مشIيرا� إلIى أن الدب

 . وهذا ما تدور عليه اغلب تعريف النقIاد الغربييIIن للدب فهIو تصIورات عIن)17((صياغة فSنiيgةR لتجربة بشرية) أو إنه (نقد للحياة)
حياة النسان.

 غير أن الكاتب محمIIد رضIوان أشIار فIي تعريفIه للدب بIIأنه: الفIIن الIذي أبرعIIه الكتIIاب والشIIعراء مIن جميIIل الشIIعر، والنIIثر،
 وكان مصورا� للعواطف النسانية، وراسIما� للنIاس صIور الحيIاة علIى اختلفهIIا فIي الطبيعIIة والمجتمIع والسياسIة وغيرهIا ممIا يسIeر

. )18(السامع ويمتعه
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 إن الدب، يعكIIس علقIIة بيIIن النسIIان وعIIالمه، ليتعIIرف علIIى إبIIداع الكIIون وهIIذا التعIIرeف، مصIIدر ثقافIIة فنيIIة وفكريIIة. كمIIا
يظهر الحقائق الجتماعية والسياسية والقتصادية والثقافية التي تتبدى في الفن، والحياة. 

 ونرى أن هذه التعريفات تعطي ظلt من ظلل الدب أو جانبا� من جوانبه أو خاصة مIIن خصائصIه أو وظيفIIة مIIن وظIائفه،
 .)19(دون أن تقدeم التعريف الشامل الذي يUغني فالدب خلق وهو فن

: النثروبولوجيا ثانيا7
) النثروبولوجيا لغة19

 )logy ومعناهIIIا النسIIIان، والثIIIاني AnthroposفIIIي النكليزيIIIة تتكIIIون مIIIن مقطعيIIIن ) Anthropology)20النثروبولوجيIIIا 
  ومعنIى ذلIك أن ترجمIة اسIم هIذا،)22( او العقIل أو الكلمIة كمIا يسIميها الفلسIفة المسIلمين،)21(الدراسIة المنهجيIةومعناها العلم أو 

. ) 24( او العلم الذي يدرس النسان،)23(العلم من حيث اللفظ من اليونانية او النكليزية: "علم النسان" أو "علم دراسة النسان"
  فالنسIIان كIIان ومIIازال مصIIدر،)25(وتIIرى عالمIIة النثروبولوجيIIا لوسIIي ميIIر ان معنIIى النثربولوجيIIا "الحIIديث عIIن النسIIان"

  كما ان الهIIدف،)26(قبل كثير من العلوم الطبيعية والنسانية على حد سواءوموضع تأملت من  التساؤلت، ودراسات، وتكهنات
 النهIIائي لكIIثير مIIن العلIIوم النسIIانية مثIIل التاريIIخ، وعلIIم الجتمIIاع، وعلIIم النفIIس، والبايولوجيIIا النسIIانية، وغيرهIIا مIIن العلIIوم هIIي

  لIذلك اثبتIت ترجمIة النثروبولوجيIا الIى اللغIة العربيIة عIدم جIدواها، لنIه ل يقIدم تسIمية كاشIفة دالIة. كمIا ان،)27(دراسIة النسIان
 يضIم فروعIا� مختلفIIة، كIل هIذا يجعIل مIIن امIر تعريبIIه اشIIكالية، ل يمنحIIه اي نIIوع مIنوالنثروبولوجيIا، يعIرف تعريفIات مختلفIة، 

الحرية في تعاطي مع العالم النساني بكل تنوعاته او في توجيهه الى تنوع هائل في الوظيفة العلمية له.
 ،)28(لهذه السباب العملية آثر علماء النثروبولوجيا العرب البقاء على تسمية العلم كما هو في لغته الصلية، دون ترجمته

وايضا� لنتشار هذه التسمية وشيوعها في الوساط العلمية. . إل ما ندر
) النثربولوجيا اصطلحا29

 ان الترجمIIIة الحرفيIIIة لعلIIIم النثروبولوجيIIIا ل تعطIIIي تصIIIورا� دقيقIIIا� عIIIن حIIIدود هIIIذا العلIIIم واهتمامIIIاته الIIIتي تميIIIزه عIIIن العلIIIوم
ن مضIIمون الختصIIاص الIIذي يعطIIي نفسIIه مشIIروعا� هIIو دراسIIة  النسIIانية المقاربIIة لIIه، كمIIا ان تحديIIده ليIIس بIIالمر السIIهل، وا�

 كعلIIم لIIذلك كIIان لبIIد ان يكIIون النثروبولوجيIIا اكIIثر دقIIة حIIتى يمتIIاز ،)29("النIIوع النسIIاني"عامIIة، هIIو مضIIمون يبIIدو واسIIعا� جIIدا�
 العلIوم النسIانية الIتي تهتIم بالنسIان. إل أننIا نجIIد هنIاك اختلف فIي مفهIوم هIIذا العلIم بحسIب الزمIان والمكIانمستقل عن بقية 

 . شIأنه شIان)30(باختلف اتجاهات الباحثين فيIه، بIل واحيانIا� بسIب اختلف الختصاصIين والكتIاب والعلمIاءووالمدارس الفكرية، 
 "علIم دراسIةأو) 31(للنثروبولوجيIا هIو: "علIم دراسIة النسIان واعمIاله"كIثير مIن المفIاهيم الحديثIة، غيIر أن اشIهر هIذه التعريفIات، 

نتاجهIIIا)32(النسIIIان طبيعيIIIا�، واجتماعيIIIا�، وحضIIIاريا�  علIIIم الحضIIIارات او"، كمIIIا عIIIرeف بIIIانه علIIIم الجماعIIIات البشIIIرية وسIIIلوكها وا�
. ) 34(. ونعت بأنه (علم ما أهملته العلوم الخرى))33(والمجتمعات البشرية

 هIIذا بشIIكل عIIIام، لكننIIا نجIIIد ان هنIIاك اختلفIIا� وتباينIIا� فIIي مفهIIوم النثروبولوجيIIا حسIIب المIIدارس واتجاهاتهIIا، ولعIIل العIIالم
 اللماني فريIIدريك رواخ كIان اول مIن اسIتخدم لمصIطلح النثروبولوجيIا، فIي كتIIابه (النثروبولوجيIا: او نظIرة فIي العقIل البشIري)

 ، بمIIدلول مختلIIف عIIن المفIIاهيم السIIابقة، الIIتي كIIانت تتضIIمن معنIIى فلسIIفيا� يتصIIل بدراسIIة النفIIس ثIIم اقتصIIر علIIى١٨14عIIام 
. )35(دراسة السللت

  ان مفهومه للنثروبولوجيا، يوافق الرؤية الحالية الن، وهي: "الدراسات العميقIIة للمIIؤثرات الخارجيIIة الIتي يخضIع لهIIا العقIل
 وقIIIد تIIIوالت مIIIن بعIIIده مفIIIاهيم متنوعIIIة ومختلفIIIة بشIIIكل هIIIائل. نبIIIدأ بعIIIالم، )36(البشIIIري، وفهIIIم التغييIIIرات الIIIتي تتIIIم بمقتضIIIاها"

 النثروبولوجيIIا البريطIIاني إدورد تIIايلور الIIذي سIIاعدت دراسIIاته علIIى تحديIIد مجIIال النثروبولوجيIIا وتطIIور الهتمIIام بهIIا، فقIIد كIIان
 اذ اعتIبر انهIا تحIاول الكشIف عIن العلقIة بيIن المظIاهر البايولوجيIة الموروثIة) 37(للنسIان"يرى انها الدراسة البيو ثقافية المقارنة 

. )38(للنسان، وما يتلقاه من تعليم وتنشئه اجتماعية
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  فكIIان يIIرى النثروبولوجيIIا كI(نسIIقr للتفسIIير يضIIع فIIي العتبIIار"كلIIود ليفIIي شIIتراوس"الفرنسIIي رائد حقIIل النثربولوجيIIا امIIا 
  أي دراسIة النسIان بكIل مظIاهره لكنIه لIم يحIدد،)39(النواحي الفيزيقية والفسيولوجية والسIيكلوجية والجتماعيIة لكIل أنIواع السIلوك)

 ، وهIIو رائد المدرسIIةبيIIن قبIIائل البIIورو البرازيل وسط في  انه درس المجتمعات البدائية"كلود ليفي شتراوس"الزمن والمعروف عن 
الفرنسية. 

 امIIا النIIثروبولوجي المريكIIي (مIIارفن هIIاريس) فقIIد وضIIح مفهIIوم النثروبولوجيIIا بIIأنه: (دراسIIة النسIIان، او هIIو العلIIم الIIذي
  وهنIا وجIهe اهتمIامه إلIى جIانب واحIد،)40(يدرس الشعوب البدائية والشعوب الحديثة والساليب التي يعتمدون عليها فIي معيشIتهم)

Iع وشIم الواسIذا العلIIها هIIتي يدرسIوانب الIIة الجIIهمال تحديد بقي  مل علIىتهو الجانب الجتماعي والثقافي، الذي هو اختصاصه وا�
دراسة الماضي والحاضر. 
فروع علم النثروبولوجيا 

 هنالIIك تصIIنيفات عIIدة بعضIها اسIIتند الIى طبيعIIة الدراسIة ومنطلقاتهIIا، بينمIIا اسIIتند الخIر الIى اهIدافها. ول تلIتزم تلIIك الفIروع
 صورة الثبات حتى في بلIIد واحIد لكنهIا تتغيIIر عIبر السIنين. فقIد تIIزداد فروعهIا وفقIا� للتطIورات والبحIوث الميدانيIIة والنظريIة، الIتي
 تعمIIل حتمIIا� علIIى تطIIوير تلIIك الفIIروع أو التعIIديل منهIIا. وقIIد تIIزداد عIIددا�، وقIIد تUدمIIج فIIروع فIIي بعضIIها وتUسIIتحدث أخIIرى، امIIا

 ،)41(مجالت دراساتها الرئيسة في الوليات المتحدة المريكية، فتتجه في اتجاهين رئيسين
Physical (الول: النثربولوجي====ا الطبيعي====ة  Anthropology()42(، رIIIIIIالعنص) للةIIIIIIة السIIIIIIي دراسIIIIIIوه raceاIIIIIIوالبايولوجي ( 

. )43(البشرية
 هتمe بدراسة الثقافات البشرية وبنائها وأدائها لوظائفها في كIلت ،)Cultural Anthropology()44 (الثاني: النثربولوجيا الثقافية

. )45(زمان ومكان
Physical anthropology أول9: النثربولوجيا الطبيعية

 تهتIIIIم بالجIIIIانب الطIIIIبيعي البIIIIايولوجي (الفيزيقIIIIي) للنسIIIIان وتIIIIدرس البنIIIIاء التطIIIIوري لIIIIه، وكIIIIذلك تطIIIIور النسIIIIان وسIIIIلوكه
  وهIذا يعنIي ان النثربولوجيIا الطبيعيIة تIتركز حIول دراسIة،)46(والخصائص البايولوجية التي يتباين فيها البشر القدامى والمحدثين

 النسان الفرد بوصفه نتاجا� لعملية عضوية، كما انها تدرس الرئيسيات وتطور النوع البشري، وعلم الوراثة الجمIIاعي؛ وقIIد يIIدعى
  وترتبIIط النثروبولوجيIIا الطبيعيIIة بعIIدد مIIن العلIIوم الطبيعيIIة مثIIل الحيIIاء والتشIIريح،)47(هIIذا الحقIIل أحيانIIا� علIIم النسIIان الحيIIوي

 والوراثة وتستخدم الوسائل العلمية والمعملية والركيولوجية في البحث. وكان ينظر في أواخر القرن التاسع عشر إلIى الثنولوجيIا
والنثروبولوجيا الطبيعية كمصطلحين متبادلين، يستخدم الواحد منهما محل الخر. 

Cultural anthropology ثانيا9: النثربولوجيا الثقافية
 ذلك الفرع الرئيس من النثروبولوجيا الIذي يهتIمe بدراسIة الثقافIة النسIIانية وتراثIه الجتمIاعي حيIث يتIألف هIذا الIتراث الثقIافي
 مIIIن ذلIIIك الكIIIل المركIIIب مIIIن المعرفIIIة والمعتقIIIدات والفIIIن واللغIIIة والعIIIادات والتقاليIIIد الIIIتي يكتسIIIبها النسIIIان بوصIIIفه عضIIIوا� فIIIي

  كما يعنى بدراسة أساليب حياة النسان وسIلوكياته النابعIة مIن ثقIافته، وبدراسIة النسIان ككIائن ثقIافي لIه ثقافIة مميIزة،)48(مجتمع
 . كما تركIIز)49(وفي كل الزمنة سواء في الماضي أو الحاضر وفي كل المجتمعات سواء كانت بدائية، متخلفة، نامية او متقدمة

 علIIى التصIIال الحضIIاري بيIIن مجتمIIع ومIIن يتصIIل بIIهT مIIن مجتمعIIات أخIIرى. ومIIا يقتبسIIهU منهIIم، والتطIIور الحضIIاري، والتغيIIر
الجتماعي. 

البحث الثاني
علقة النثروبولوجيا بالدب

 إذا كانت اللغة على ارتباطها الوثيق بالنثروبولوجيا، يتعلمها النثروبولوجي على اعتبار أنها وسيلة لفهم الثقافة الIIتي تتمثIIل
 ، فIIالدب بشIIقيه الشIIفاهي والمكتIIوب يشIIكeل جIIزءا� مIIن)50(الIIذي يتميIIز بIIه مجتمIIع عIIن غيIIره فIIي البIIداع الدبIIي والفنIIي والفكIIري
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 البIIداع الدبIIي، مIIن هنIIا ترتبIIط النثروبولوجيIIا بIIالدب، فعIIبر الدب يتعIIرف النIIثروبولوجي، العIIادات والتقاليIIد وثقافIIة المجتمIIع
 الذي يدرسه.

 مما دعا النثروبولوجي، لوضع النصIIوص باعتبار النص الدبي خطابا يملك آلية داخلية، لكنه يرتبط بالسياق الذي أنتجه.
 فالعلقIIة بيIن، الدبية في مجموع النتاجات، التي يحاول النسان بواسطتها معرفة العالم، والخرين، وبالتالي معرفIة ذاتIIه أيضIا

 . فIالدب مجIال أساسIي لمعرفIة)51("النصوص" الثقافية والدبية بخاصة، وبين "السياقات" الجتماعيIة الIتي أنتجتهIا واضIحة جIدا�
خلص، ويعIبر بصIدق عIIن المعIاملت السIائدة بيIIن النIاس، وعنIIد)52(الجIانب الجتمIاعي  . فهIو يسIجل ملمIIح العصIر بأمانIة وا�

 (توماس وارتون) مؤرخ الشعر النكليزي، وعند كثير ممن خلفه مIIن النقIاد القIIدامى، الدب قبIل كIIل شIيء أشIIبه بمتحIف يعIIرض
. )53(عادات الناس وازياءهم، هو مصدر مهم من مصادر تاريخ الحضارة، فهو مرآة للحياة ومحاكاة لها

ن  كمIا أن للدب دور كIبير فIي اركيولوجيIا المعرفIة، مIن خلل العمIال الدبيIIة الIتي تكIبر فائدتهIIا كلمIا ازدادت نضIوجا�، وا�
 يتخIIذ . متمثIIل بIIالدب المكتIIوب وهIIو ثقافIIة مخزونIIة، يشIIكل رصIIيد ثقIIافي)54(قIIدمت وثIIائق، فلن هIIذه الوثIIائق هIIي أثIIار تذكاريIIة

 . فعنIIد قIIراءة العمIIال السIIردية، نجIIد فيهIIا عناصIIر تاريخيIIة، وعناصIIر نفسIIية وعناصIIر جغرافيIIة، وعناصIIر)55 (شIIكل� مادي�IIا ثابت�IIا
.)56(اجتماعية

 ، وهIو شIكل مIن أشIكال التواصIل الIذي يعتمIIد علIى)57(لكن اهتمام النثروبولوجيين كان ينصIب أساسIا علIى الدب الشIفاهي
 والحكايIIة الشIIعبية، والمثIIل الشIIعبي، والشIIعر وفIIن الكلمIIات المنطوقIIة ذات السIIلوب المحكIIم والشIIكل الفنIIي، يتضIIمن: السIIطورة

.)59(. ويرى يونج أن الرموز في الدب الشفاهي، يمثل تعبيرات عن الصور المستمدة من اللشعور الجمعي)58(الخطابة
 كمIIIا يسIIIتطيع النIIIثروبولوجيين خلل النصIIIوص الدبيIIIة الIIIتي يدرسIIIونها، تصIIIور الخIIIر والحسIIIاس بIIIه وتقمIIIص الحIIIالت

.)60(البشرية، أكثر مما يستطيعونه من خلل العلوم النسانية
 هناك مساحة مشتركة بيIIن الدراسIة النثروبولوجيIة والبIIداع الدبIIي، وخاصIة فIي العمIل الIروائي والقIص، لن كليهمIIا يسIIتمد
 عناصIره أو مIIادته الخIام الساسIIية مIIن المجتمIIع ومIن الواقIIع المعيIIش إل فIي أحيIان قليلIIة، وفIي نIIوع معيIIن بالIذات مIIن العمIال

 . فالظواهر النثربوثقافية والجتماعية موضIوع مميIز للنثروبولوجيIا، وهIي الظIواهر نفسIها الIتي يغIترف منهIا الIروائي)61(الروائية
.)62(والقاص، وتشكل سياقاته الخارج نصية

 .)63(كمIIا أن النIIثروبولوجي حينمIIا يكتIIب سIIير الشIIخاص (تاريIIخ الحيIIاة)، وتتخIIذ هIIذه الكتابIIات فIIي العIIادة نمطIIا� قصصIIيا�
 فكتابة الباحث النثروبولوجي سيرة أدبية لحد رجالت المدنيIIة او المجتمIIع، الIذي تعIرف عليIIه خلل أبحIاثه فIي ذلIك المجتمIIع،
 يقIIIدم مIIIن خلل حيIIIاته نظIIIرة حIIIول التاريIIIخ الجتمIIIاعي لمجتمعIIIIه، تظهIIIر كأنهIIIا قصIIIة، لكنهIIIIا مIIIن جنIIIس السIIIيرة مثIIIل مقالIIIة
 النثروبولوجي (كينيث براون) الموسومة (صورة مثقف مغربي) عن الكاتب المغربي (أحمد بن خالIIد الناصIري) فIي نIص النIص

. )64(وأنثربولوجية كان ذا طبيعة استشراقية
 ، بأسIIاليب ترتفIIع بهIIا إلIIى)65(العناصIIر الدبيIIة جنبIIا إلIIى جنIIب مIIع المعلومIIات الثنوغرافيIIةيحتIIوي علIIى أمIIا أدب الIIرحلت، 

 عالم الدب، وترتقي بها إلى مستوى الخيال الفني، ويبتعد عIIن السIلوب الكIIاديمي الجIاف والمIIادة التجريديIIة إذ يتنIIوع السIIلوب
.)66(فيها بين السرد القصصي والحوار والوصف، ويشكل رافد من روافد الدب

يمIان بوحIIدة ثنولوجيIا وسIعة أفIق، وا�  والرحلت تجارب ومغامرات وروى� للخر، ”فهي أيضا وصف تIوثيقي، وأنثروبولوجيIا، وا�
.)68(.لصلة أدب الرحلت بالثنوغرافيا، نجد الرحالة كإثنوغرافيين والثنوغرافيين كرحالة)67(بني البشر

  وقد حظيت الرحلت حديثا� بانتبIاه واهتمIام مIؤرخي الثنوغرافيIا بIوجه خIاص ذلIك فIي سIياق بحثهIم عIIن جIذورها التاريخيIIة،
 التاريخيIIة، وتحديIIIد موضIIIوعاتها، هIIذا إضIIافة لمIIا قIIد يكتشIIفه الIIدارس لدب وتحديIIIد موضIIIوعاتها، علوة علIIى توثيIIق مناهجهIIا

 . ولهIذا أضIحت)69(الIرحلت بعIض أساسIيات المنظومIة المعرفيIة للثقافIة النسIانية مIن زمIن لخIر، أو بيIن مختلIف المجتمعIات
كتابات الرحالة مجال� للتحليل الدبي فضل� عن كونها سجeل� إثنوغرافيا مهما�.
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  فالسIIجل الثتIIوغرافي الIIذي يضIIم أحIIداث.كمIIا يشIIترك كIIل مIIن النثروبولوجيIIا، وأدب الIIرحلت، والقIIص والروايIIة بالعجIIائبي
 الدراسIIة النثروبولوجيIIة وتفاصIIيلها كIIثيرا� مIIا يكتIIب بأسIIلوب قصصIIي وتفصIIيلي يكIIاد يؤلIIف روايIIة خياليIIة (بالنسIIبة للقIIارئ غيIIر

 . إذ أن السلطة الثنوغرافية ترتكز على طريقIIة صIIياغة)70(المتخصص)، لكنه قص واقعي ومقابلت مع أشخاص حدثت بالفعل
 كليفIIورد غيرتIIز أن الكتابIIات النثروبوجيIIة قصIIص متخيلIIة، بمعنIIى، ويIIرى )71(النIIص الثنIIوغرافي، وعلIIى القIIالب اللغIIوي الدبIIي

  بطريقIIة معينIIة، وهIIذا المعنIIى الصIIلي لكلمIIة "قصIIة" لن الكتابIIات النثروبولوجيIIة، هIIي تIIأويلت مIIن الدرجIIةأشIIياء مصIIنوعة
 الثانية أو الثالثة وليس هناك إل تأويIل واحIد يIاتي فIي الدرجIة الولIى، وذلIك هIو الIذي يقIIدمه أبIن الثقافIة نفسIه، فهIو بIIذلك يقIدم

.)72 (تأويل� لثقافته نفسها، ول يعني ذلك أنها مزيفة وغير واقعية
 إمIIا الطقIIوس فقIIد عIIدهeا بعIIض النIIثروبولوجيين مسIIرحا�، لقترابهIIا مIIن صIIيغ الداء المسIIرحي، فالتواصIIل بعIIالم آخIIر (عIIالم
ب الطقوس من الفن. هIIذا مIIن ناحيIIة. ومIIن ناحيIIة أخIرى، فنقطIIة التقIIارب iالجداد غير المرئي أو اللهة) يمر عبر إيحاءات تقر 
 بيIIن الطقIIوس وحالIIة المسIIرحية التIIأثير الجتمIIاعي، فIIي كلتIIا الحIIالتين يقIIدر للحIIدث أن يحIIدث أثIIرا� فIIي الجمهIIور الIIذي غالبIIا� مIIا
 يكون مشاركا�. مثل الطقوس الدينية في أفريقيا التي يستخدم فيها الكاهن قنIاع رافعIا� فكيIIه المخيفيIIن باتجIاه السIIماء، مIن اجIل ان

 ،)74(، ومثلهIIIا عIIIروض "التلبIIIس بIIIالرواح" الIIIتي تعرضIIIها فIIIرق زار وطوائفهIIIا فIIIي أثيوبيIIIا)73(يمIIIارس علIIIى المريIIIدين أثIIIرا� شIIIعوريا�
ر حIIIديثا�، مIIIا يخلIIIق نوعIIIا� مIIIن المتبقيIIIات الحضIIIارية IIIe، والمتحض�ديماIIIدائي قIIIان البIIIها النسIIIة يمارسIIIاهرة أنثروبولوجيIIIل ظIIIفالتمثي 
 (الرواسب) بين الشكال المتعددة للثقافات، لذلك ظهرت دراسة للمسرح ذات منحIى أنIثروبولوجي لنهIا تنطلIق مIIن دراسIة وضIع

.)75(المسرح في المجتمع وربطه بالطقس
 ومثلما تIأثرت النIواع الدبيIIة بالدراسIات النثروبولوجيIا، تIأثرات الدراسIات النثروبولوجيIة بIIالدب فقIIد اتخIذ النIثروبولوجيون
 أسIIلوب أدبيIIا� فIIي الكتابIIة الثنوغرافيIIة، مثIIل كتابIIات جميIIس فريIIزر خاصIIة كتIIابه (الغصIIن الIIذهبي) الIIذي جمIIع بIIه بيIIن أسIIلوب
 البحIIIIث العلمIIIIي النIIIIثروبولوجي الرصIIIIين، والسIIIIلوب الدبIIIIي الرفيIIIIع، مضIIIIاهيا� أرقIIIIى أسIIIIاليب التعIIIIبير فIIIIي العمIIIIال الروائيIIIIة

 ، كما أن كتاب ميشيل ليريس، (أفريقيا الشبح) الذي كان له أثرا� بالغا� في الحياة الثقافيIة والفكريIة فIي فرنسIا، كتIب)76(الكلسيكية
 بأسIIلوب أدبIIي أيضIIا�، إذ يعIIترف عIIدد ممIIن اتجهIIوا لدراسIIة النثروبولوجيIIا، بIIأن خيIIارهم ذلIIك كIIان جIIراء العمIIل المIIذكور (أفريقيIIا

 حIتى عنصIر الذاتيIة، )77(الشبح)، على الرغم من الجوانب التي يشيرون إليها من الكتاب ذات قيمIة أدبيIة، وليسIت انثروبولوجيIة
 ، نجIدها فIي (أفريقيIا الشIبح) الIذي نظIر إليIه النIثروبولوجيون النقIاد بصIفته)78(والعاطفIة والنفعIال الIتي أمتIاز بهIا العمIل الدبIي

.)79(نموذجا� فذtا لI(أنثروبولوجيا الذات)
 هناك عدد كبير من العلماء الكبار اتخذوا السلوب الدبي فIي الكتابIIة الثنوغرافيIIة، مثIIل كتابIات مIارغريت ميIIد الثنوغرافيIIة
 وخاصة كتاباتها عن بلوغ جزر ساموا، فقد ظهر فيها جانب البداع الذاتي، المتمثل في عنصر القIIص وشIIيء مIIن الخيIIال رغIIم
 موضIIوعيتها، فقIIد وصIIفه السIIتاذ إيفIIانز بريتشIIارد، بIIأنه " كتIIاب أنثIIوي بمعنIIى الكلمIIة، فيIIه الكIIثير مIIن الجIIدل والسIIتطراد اللIIذين
 يبلغIIان حIIد الIIثرثرة، كمIIا ينIIزع إلIIى تصIIوير الشIIياء قIIي صIIورة زاهيIIة خلبIIة، ومIIن هIIذه الناحيIIة ينتمIIي الكتIIاب الIIى ذلIIك النIIوع

.)80(الخفيف الهين من الكتابات النثروبولوجية التي كان مالينوفسكي أول من بشر بها"
 ، فقIد أصIر علIى الكتابIة بأسIلوب ولغIة ينتميIان الIى عIالم الدب سIواء مIن)81( إما العالم الفرنسي الكبير كلود ليفIي شIتراوس

 حيIث اللغIIة البلغيIIة أو الكثIIار مIIن اسIIتخدام المصIIطلحات الدبيIIة والمجIIازات الIIتي يحIIاول مIIن خللهIا التعIIبير عIIن أفكIIاره وقIIد
 ، وخاصة في كتابه (مداريات حزينة) الذي كتب بأسلوب الرواية، مما دفع بغير المختصين ان يحتفIوا)82(جمع بين العلم والدب
 ، مثIIل جIIورج باتIIاي، ومIIوريس بلنشIIوا، وريمIIون آروان، وجعIIل أكاديميIIة غونكIIور تتمنIIى أن يكIIون1955بIIه، حيIIن ظهIIر عIIام 

.)83(الكتاب رواية، كي تتوجه له بجائزتها الشهيرة
 ويرجع ذلك الى تأثر المدرسIة الفرنسIIية، الIتي تIIأثرا� لفتIIا� للنظIر بأفكIار المدرسIIة السIIوريالية واتجاهاتهIا الفلسIIفية، خاصIة وان
 الجيIIل الثIIاني مIIن النIثروبولوجين مIIن الIIذين وضIعوا السIس الفكريIIة الصIIلبة الIتي جعلIت النثروبولوجيIا، الفرنسIIية تبIIدو مختلفIIة
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 عن نظيرتها النكلوساكسونية – قد التحقوا وهم في أوج انتمائهم للسوريالية، مثIIل (كلIIود ليفIي شIIتراوس ومارسIIيل غرويIIا، وجIورج
 هنIري ريفييIر، وجرمIان ديIIترلين، وانIدريه شIافنر، وميشIIيل ليريIس). لقIIد كIان تIأثير السIوريالية علIى المدرسIة الفرنسIية تعIIبيرا� عIن
 السمة التي امتازت بها طبيعة علقة المؤسسIة الكاديميIIة والعلIوم الجتماعيIIة والنسIانية بالحيIاة العامIة وبنبIض الشIارع الثقIافي

. )84(الفرنسي
 إما المدرسة المريكية فقد كانت تIرى إن الكتابIIة الثنوغرافيIIة ليسIت تحصIIيل حاصIل وبIأنه إشIIكالية مIIن حيIث التحديIIد، ممIا
 كان لIه أثIره علIى طريقIة مقاربIIة العلIوم النسIانية وتحديIدها. إن كIل أسIلوب يفIترض نظريIة مIا (تصIورا� عامIا� حIول ماهيIة مIIدار

رثا� ثقافيا� (الدب) والتزاما� أخلقيا� .)85(البحث) وا�
 ، والنثروبولوجيIIا نIIوع مIIن الكتابIIة، فالقيIIام بعمIIل أنIIثروبولوجي جيIIد يشIIبه كتابIIة الدب)86 (لIIذلك يعIIد النIIثروبولوجيون كتابIIا�

 الجيIIد.مثIIل أعمIIال ليفIIي سIIتراوس وايفIIانز بريتشIIارد ومالينوفسIIكي وبينيIIديكت، فقIIد أمتIIاز أسIIلوبهم الكتIIابي، بالمجIIاز والسIIتعارة
.)87(البيانية، لذلك رأى غيلفورد غيرتز أنه ينبغي معالجة كتابتهم على أنها نصوص للتحليل

 فضل� عن أن، أغلب النثروبولوجيين كانوا رجال أدب، وكانت تلك الداب تشكل أساسIا للتكIIوين الIذي تلقIIوه، أمثIال ميشIيل
 ، كIIاثي ريتشIIس الروائيIIة المشIIهورة فIIي أمريكIIا، وعالمIIة النثروبولوجيIIا ذات)90(، كينيIIث بIIراون)89(، روث فلتIIون بنIIدكت)88(ليريIIس

 ،)91(الطIIراز النIIادر، فهIIي واحIIدة مIIن خمسIIين عIIالم انثروبولوجيIIا أعضIIاء فIIي المجلIIس المريكIIي للنثروبولوجيIIا والطIIب الشIIرعي
.)92(حتى (كلود ليفي ستراوس) كانت له محاولت في كتابة الرواية 

 وقIIد عرفIIت ممارسIIات الكتابيIIة النثروبولوجيIIة بIIدورها تحIIولت إبسIIتيمولوجية كIIبيرة، كIIان أبرزهIIا العIIتراف بأدبيIIة الخطIIاب
 النIIثروبولوجي نفسIIه، الIIذي أصIIبح مIIع غيلفIIورد جيرتIIز، ومنIIدر كيلنIIي، وجIIون بييIIر طوريIIل، وآخIIرون ممارسIIة كتابيIIة تتطلIIب

.)93(موهبة أدبية سردية
 ، حIروب)95(جرائم الخميIIر الحمIر الجماعيIة ،)94(كما أدت الصدمات الكبرى في تاريخنا الحديث والمعاصر، مثل الهلوكوست

م مIIIن منظIIIور نظIIIري، ومIIIن طريقIIIة فIIي)96(البIIIادة فIIIي رونIIIدا IIeا تضIIثروبولوجي، لمIIIا النIIIتفيد منهIIIة يسIIIال أدبيIIIور أعمIIIى ظهIIIإل ، 
 العIIرض، مثIIل السIIينما والفيIIديو فIIي إعIIادة إحيIIاء الحIIداث، كمIIا يقIIول رولنIIد بIIارت "إن تIIأثيرات الواقIIع قIIد لتنجIIح بسIIهولة فIIي

 . فالنص الدبي هو منتIوج أنسIاني، نتIج مIن علقIة مIع واقعIة جماعيIة، اجتماعيIة ثقافيIة، مثIل جميIع)97(السينما كما في الدب"
 النجIIازات النسIIانية الIIتي تنIIدرج فIIي أطIIار ثقافIIة معطIIاة. وهIIو يحمIIل علمIIة هIIذه الIIبيئة النسIIانية وثقافتهIIا، فمجمIIوع العمIIال

.)98(المنجزة في الدب ككل يمكن أن يشكل ميدانا� للبحث النثروبولوجي
 كمIIا أثIIرت العمIIال الدبيIIة مIIن أعمIIال روائيIIة لI (بلIIزاك وبروسIIت)، وأعمIIال شIIعرية لشIIعراء مثIIل (بIIودلير، ومIIالرميه) علIIى
 نظريات وأفكار في مجال النثروبولوجيا كما كشف شتراوس ذلك بصراحة شديدة في (المدارات الحزينة) أو في (حوار مع كلIIود

.)99(ليفي ستروس)
 ويظهر إن عملية تحليل النثروبولوجي، ما هي إل ترتيب وفرز للتراكيب الIتي تحمIIل المعIاني وتحديIIد أرضIIيتها الجتماعيIIة

.)100(ومغازيها. وتراكيب المعاني فهو عمل أقرب إلى عمل الناقد الدبي
 كمIIا أن النثروبولوجيIIا التأويليIIة عنIIد كليفIIور غيرتIIز قIIرأة نصIIوص، بمIIا هIIي كIIذلك. ولIIذلك، فIIأن كIIل العناصIIر الثقافيIIة الIIتي

.)101(يجري تحليلها يجب ان تفهم في ضوء هذا التحليل النصي
 فضIIل عIIن ذلIIك اعتمIIد بعIIض الكتIIاب النIIثروبولوجين علIIى نظريIIة النقIIد الدبIIي والفنIIي فIIي تحليIIل الشIIعائر والIIدين، وتIIذوق

 .)102(ملمح وسمات الداء الثقافي في سياقات أثنوغرافية مختلفة

 ، واسIتفاد عIدد مIن النIثروبولوجيين)103(وفIي ثمانينIات القIرن المنصIرم ظهIر اتجIاه أدبIي الطIابع فIي الكتابIات النثروبولوجيIة
 فIIي تلIIك الفIIترة، مIIن المIIدارس والتجاهIIات الفلسIIفية والنقديIIة الIIتي بIIدأت تسIIود حقIIول الكتابIIات الدبيIIة والنقIIد الدبIIي علIIى وجIIه
 الخص. فقد تIوالت الحلقIات النقIاش والمراجعIIات النقديIIة فIي الكتابIIات النثروبولوجيIIة مسIلحة بمفIاهيم مثIIل: "التحليIIل الخطIابي"

9



دوارد سIIعيد، وجIIاك دريIIدا، فIي  و"السرد" و"المجازات" و"السلطة والمعرفة"، وبدأت تجارب كتاب ومفكرين، مثIIل: ميشIIيل فوكIIو، وا�
 مجال تحليل وتفكيك الخطاب تتردد بين النثروبولوجيين، وسرعان ما خرجت بعد ذلك أعمال أنثروبولوجيIIة تعيIIد قIIراءة العمIIال
 الثنوغرافيIIIة بصIIIفتها نصوصIIIIا�، والتعامIIIل مIIIع النIIIثروبولوجي وموضIIIIوعه، أي المجتمIIIع والثقافIIIة بصIIIفتهما موضIIIوع للدراسIIIة.

 . وذلIك بأبسIتخدام النIثروبولوجيون للمIواد فIي الحقIل)104(وأصبحت تخضع في التحليل لدوات ومناهج النقIد الدبIي أكIثر فIأكثر
.)105(ولموارد الدب في صياغة النظريات

 نتيجIIة التIIداخل المتواصIIل بيIIن النثروبولوجيIIا والدب ظهIIر فIIرع "انثروبولوجيIIا الدب"، كموضIIوع بحIIث للنثروبولوجيIIا منIIذ
 بداياتها، فالمجتمعات البدائية ذات التراث الصغير والثقافة الشفوية: (كلم، خطاب، غناء). كما أن كتابات الثر منبعها التناقل
 الشفوي، ثم انتقل البحث النثروبولوجي للمجتمعات الحديثة ليIدرس الخطIاب المتجسIIد فIي الكتابIIة عIIن طريIIق تجميIIع النصIوص

.)106(وتحليل القراءات التي أجريت عليها، أو بإنتاج النصوص ونتائج الكتابة في تكون الشكال الثقافية
 ، مIن خلل تIدوين النصIوص الدبيIة الشIفوية ونشIرها، الIتي تمثIل جIزء)107(تقIوم النثروبولوجيIا بنشIر البIداع الفنIي والدبIي
 ، وشIIجع ذلIIك علIIى دراسIIة المحكيIIات الشIIفهية مIIن بIIاحثين مرمIIوقين فIIي)108(مIIن الIIتراث الشIIعبي الIIذي هIIو ملIIك أدبIIي للمجتمIIع

 الذي درس ما يقارب (مئة) من الحكايIات الشIعبية الخرافيIة، مؤلفIة ،)109(الدراسات الجامعية الكثر عراقة، أمثال فلديمير بروب
 واسIIتنتاج مIIا أسIIماه بالمثIIال الوظIIائفي ووضIIIع ،)110(بصIIورة خاصIIة، مIIن مجموعIIة نصIIوص، والدراسIIات المنهجيIIة نIIادرة وبدائيIIة 

.)111(منهجية جديدة لتحليل النصوص القصصية
 وشكل لقاء الثنولوجيا والسيميوطيك واليثنوسيميوطيك التي تدرس الدب الرثي مثIIل الحكايIIات الخرافيIIة (فلديميIIر بIروب)
 والسIIIIطورية (ج. ديميويIIIIل وك. ليفIIIIي سIIIIتروس) حIIIIدثا� هامIIIIا� فIIIIي بلIIIIورة وتحديIIIIد إشIIIIكالية الخطابIIIIات الدبIIIIي مIIIIن وجهIIIIة نظIIIIر

.)112(إبيستيمولوجية جديدة
 إن العلقIIة بيIIن النثروبولوجيIIا والدب علقIIة تIIأثير متبIIادل فIIي المناهIIج والفكIIار بحكIIم أن الدب، علIIى اختلف أجناسIIه
 الدبية، يشكل مادة وموضوعا� للنثروبولوجيا، مIن النقIد الدبIIي مIرورا� بالحكايIة الشIIعبية والمسIرحية وصIول� إلIى الروايIة والقصIة

والشعر.
البحث الثالث

)انا الذي رأى...وثائق(البعد النثروبولوجي ف قصة مسن الرملي 
 ومواقفهIIا مIIن طغIIاة، فهIIو يعجIIز ان يغIIوص فIIي اعمIIاق العتمIIات حيIIاة الشIIعوب الباطنIIة، التاريIIخ يقIIف عIIاجزا� عIIن تسIIجيل

واذهن الشعوب، لكن السرد، والقصصي منه بالتحديد يسلط اضواءه الكاشفة عليها ويجس نبض الشعوب.
 إن السرد البداعي يمكن ان يعطي جواز سفر لتلك الهموم والتطلعات والمواقIIف وتأمIIل المصIIير لتصIIل الIى العIIالم وتكشIIف

 لينيIIر للعIالم تلIكيكثIIف رؤيتIه للواقIع عن الخفايا، فسرد ل يبIالي بغيIIر وثيقIة حيIاة النسIان، والحIداث ليصIIوغها بشIكل ابIداعي 
 ،تقIوم بهIزة عنيفIIة تجتIاح القIارئالعتمات ويفسر تلك الشارات بلغه مراوغه ل تمتلك براءتهIIا، ومبIIدعها ل يمتلIIك سIلطة الحيIIاد، 

 ويعطينا نص ل يعطي نفسه بيسر، يحتاج الى اعمال للعقل والفكر ولكن ليس كل سارد باسIIتطاعته فعIIل ذلIIك، فقIIط الموهIIوبين
 وأصIIحاب الملكIIات الفIIذة والقامIIات العاليIIة فIIي الروايIIة والقصIIة، ومنهIIم محسIIن الرملIIي، فقIIد بIIث فIIي قصصIIه مهIIاراته الكاديميIIة
 وأطيIIاف مIIن روح الشIIعر، قائمIIة مIIرة علIIى مبIIدأ النقIIد الجIIاد، وأخIIرى علIIى السIIخرية والتهكIIم، إذ ينقIIل القIIارئ بنصIIه الIIى أصIIداء
 عصره، حتى يهتدي الى اسرار قلبه، فهو ل يريد ان يحجب نفسه عن قارئه. قصصه تعيد قراءتها مرارا�، من اجل نفاذ البصIIيرة
 وحسIIن السIIيطرة، وتبقIIى عالقIIة فIIي الIIذهن، فقIIد ابIIان عIIن مقIIدرته بقIIدر إبIIانته عIIن احIIوال شIIعبه، فقIIد جIIاء بلغIIة تIIؤدي المعنIIى،

واسلوبه في الدخول الى الماكن المحظورة، وتفننه في ايصال آلم شعبه، ووجهة نظره الواضحة في كل ما يدور من حوله.
 كل هذا يتجلى في مجموعته القصصية (اوراق بعيدة عن دجلة) الذي يشير عنوانها المتوقع إلى أنها قصIIص عIIن الIIرحلت
 البعيدة عن الشرق وبغداد، لكن الكاتب يكسر افIق النتظIار ويصIدم القIارئ فIي انIه ل زال بقلبIIه ووعيIه فIي قلIب بغIIداد، بIل فIي
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 ، لن النساق السلطوية في العراق تمنIIع ذلIIك، فهIو يغIورالعالم المسكوت عنه، ل يستطيع احد ان يتكلم عنه، وهو قرب دجلة
 عميقا� ليكشف عن المخفي في الرض التي تمر بها دجلة، ويزيح غبIIار الزمIIن عIIن الوجIاع واللم والمعانIاة الداخليIIة العميقIIة،
 مهتما� بوسط ذلك كله اهتماما� فائقا� بالحقائق، منشغل� بالتراكيب العميقة للعقIل، فضIل� عIن الهتمIام بIIالوجود النسIاني وبIالحوار

مع العالم، في مهمة ايحائية - جمالية ل توصيلية اخبارية.
 من خلل شبكة من العلقات داخل النص، متناهية فIIي التسIاع والعمIIق والترسIIبات اللشIIعورية الغامضIIة. ومثلهIIا الفوضIى
 الداخلية التي يفصح عنها، فيدهش القارىء، في طريقة رؤياه واستخدامه للغة مخصوصة. لما فيهIا مIIن سIIمات التفIIرد والبIIداع،

وأساليبها المتباينة بين الرمز واليحاء والتقليدي والتجريبي، والسطورة والمثال الشعبية، يآزرها تنوع تقنيات السرد الخرى.
 ابتدأ الرملي المجموعة بتكنيك غريب، فليس هناك (اهIIداء)، والشIائع أن الهIIداء هIو احIIد العتبIIات النصIيeة المهمIIة، غيIر أن

الرملي يبدأ مجموعته بمقدمة تشبه مقدمات الكتب، كأنها رسالة (ورقة تعني....... كل الوراق).
 العنIIوان صIادم فيIه حIذف وجIامع لكIل شIي، فهIIو تكIIثيف فIي العنIIوان، وفIي كتابIIة الورقIة. هIIل كIانت رسIالة الIى العIالم ؟ إن
 الكتابة هي القشة التي تنقذ الغريق لكن أي غريق ؟ ذلك الغارق في نفايات الماضي مIIن سIجون ومعتقلت وصIمت قاتIل معIIدم

 للحياة.
 (إننا نكتب من اجل أل نموت، إننا مثل شهرزاد نبتدع كل يوم حكاية جديدة حتى نتخلص من الموت لليلة اخرى) على حIIد

 ، ومIIوت معنIIوي لنضIIال اهلIIه واصIIحابه ووطنIIه،تعIIبير كIIارلوس فنIIتينوس. فIIالرملي يشIIعر بIIأن قصصIIه تنقIIذه مIIن مIIوت محقIIق
 تحIIاول السIIلطة الجاثمIIة فIIي بغIIداد آنIIذاك ان تغرقهIIا فIIي قIIاع النسIIيان، لكنIIه كتIIب -ول زال - لعلIIه يسIIتطيع انقIIاذ بعIIض منهIIا

يصالها للخر، فهو يكتب من اجل الخلص الجماعي. وا�
 ضيم صميت وأهله، رحال ومهرتي جرح==ي، أندلس=..ن==ا.ه==م، لب==ن أربي==ل،ضمeت مجموعته الIIتي تتكIIون مIIن عشIIرة قصIIص:(

 ) كIIانت موجهIIة الIIى اصIIدقاءغباب البصرة، عرس الواوي، جلوس، انا الذي رأى.. وثائق، أوراق بعيدة عن دجلةاحديدابات، 
 وأشخاص وأبناء وطنه من قومية اخرى على شكل رسالة يبتدئها بالى..، ماعدا قصص (غياب البصرة، جلوس، عIIرس الIIواوي)
 فلم يستخدم فيها هذه التقنية، لكIون الرسIالة ترسIل الIى شIخص بعيIIد وهIذه القصIص تتحIدث عIن ماضIيه الغIائب الحاضIر الIذي

يتماهى بحاضره.
 لكIIن القصIIص جميعIIا� تحمIIل همIIوم شIIعبه، وتسIIرد سIIيرتهم بتسIIليط الضIIوء علIIى جIIانب مIIن تاريIIخ العIIراق، بمIIا فيIIه مIIن ظلIIم
 وحروب وحصار، وانعكاس كل ذلك على حياة الناس البسطاء وعلIIى نفسIIياتهم وآمIالهم وطموحIIاتهم الIIتي قتلهIIا الصIIمت، فبIIدأت
يت)، بانزيIIاح وخIIروج عIIن المIIألوف فIIي العنIIوان، فخIIالف المIIورث المتجIIذر فIIي التفكيIIر eمIIيم صIIة (ضIIية بقصIIة القصصIIالمجموع 
رR لمIIا هIIو متوقIIع واستشIIراف لمسIIتقبل السIIكوت (ضIIيم IÌه كسIIيم، إنIIمت ضIIون الصIIف يكIIفكي ،(بIIن ذهIIكوت مIIالس) وIIي وهIIالعرب 

العراق والعراقيين) في الماضي والحاضر.
 مارا� بلحظات يكون فيها النسان بلشعور امام الخطIوب العظيمIIة والمفIاجئة وغيIر المتوقعIIة، كتلIك اللحظIات الIتي يصIIدمك
 قانون دول تدعي الحرية والنسانية وهي تسير في بعض قوانينها ضد الحرية والنسانية في ترحيل الناس من بلدها، والصدمة

 رحIالاقوى عندما تكIون تعتقIIد أن الحيIاة مسIIتمرة، كاعتقIIادك بIIان المIوت ل يسIرق الحيIIاة دون سIبب. كمIIا ظهIر ذلIIك فIي قصIة 
ومهرتي جرحي.

 وعلمIIة السIتفهام الIIتي تتسIIع فينIا فIIي (أندلسI..نIا.هIIم) ورسIم التناقضIات ونقIاط الختلف بيننIIا وبيIIن الغIرب، ليعIIود ليطلIب
 المسIIامحة مIIن الرصاصIIات الIIتي اطلقIIه فIIي (لبIIن اربيIIل) فIIي لحظIIات الرتIIداد بالIIذاكرة، الIIى الحIIب الIIذي ل يعIIرف المIIدافع ول

الحكم الذاتي، الذي لم يبق منه في الذاكرة ال عيون الحبيبة والرصاص.
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 ثIIم قصIIة (احديIIدابات) ومجابهIIة المIIوت للIIراوي –البطIIل- (محسIIن الرملIIي) وأصIIدقائه وهIIم يتخلIIون عIIن سIIلحهم، لنهIIم ل
 يريIIدون ان يرفعIIوا السIIلح فIIي وجIIه اخIIوان لهIIم فIIي الرض، ليسIIجل بعIIض تقIIارير حيIIاته، فIIي قصIIص مشIIبعة بقضIIايا وهمIIوم

العراقي. 
 كل قصةr من قصص المجموعة تشكل موقفا� وقضية ووجهة نظر، يظهر فيهIIا تIIداخل الجنIIاس الغنائيIIة والملحميIIة.. موقIIف

الذات ازاء العالم، والموقف الجمعي ازاء العالم. 
 نIا الIذي رأى.. وثIائق) لتكIون الحقIل الرئيسIي لموضIIع البحIث لمIا فيهIا مIIن عنصIرلهذا السبب وغيره، قمنا باختيار قصIIة (أ

 تفرد والبداع، واستخدام تقنيات السرد، ورصدها لتجربه انسانية فريدة لطالما كانت من المسكوت عنه في الواقع العراقIي، وتIIبين
 شIIديدة البIIؤس والتعقيIIد كابوسIIيه، علIIىالخIIط الفاصIIل بيIIن السIIلطة والنIIاس والضIIحية والجلد، بالضIIافة الIIى نزعتهIIا الوجوديIIة، 

الرغم من لغتها الهادئة، واستخدام السخرية والتهكم لكن المرارة فيها.
 واستخدام تقنيIة الحIذف، ولطالمIا كIان العنIIوان ثريIة النIص والIذينا الذي رأى.. وثائق)، يظهر المسكوت عنه من العنوان (أ

 يشIير اليIIه، لكIIن مIا الوثIIائق الIIتي يحIاول الIراوي الخبIIار عنهIIا، هIIل هIي وثIائق حقIوق ام فسIاد ؟ غيIIر أنهIا وعلIIى غيIر المتوقIع
 تكIIون (وثIIائق التحقيIIق) الIIتي حفظهIIا عIIن ظهIIر قلIIب لكIIثرة تIIردده علIIى المعتقلت. فهIIو يسIIتهلها برسIIالة لكIIن لمIIIن (الIIى كIIل
 المسIIجونين... اعنIIي كIIل البشIIر) نجIIد التكIIثيف فIIي العبIIارة يتIIآزر مIIع الحIIذف ليشIIير الIIى نزعIIة الوجوديIIة واضIIحة، عنIIى معنIIى
 الوجIIود وقيمIIة الحريIIة والحيIIاة، وعIIن سIIجن النسIIان الIIذي يشIIمل فIIي كIIل الIIدنيا فيقIIول: (سIIجون هIIذه الرض مIIن قطبهIIا الثلجIIي

)113(حتى الستواء.... سجون هذا الوجود من مبتدئه الى منتهاه، أو الى ل منتهاه)

 فهو يبحث عن معنى الحرية و يصرخ بالسئلة الكبيرة. ويعبر عن مشاكل جوهرية قارة في نفس النسان عن معنIIى الوجIIود
والحرية، والسجون التي يخلقها النسان بنفسه او التي يخلقها الخر له.

 ، أي ان السIارد والبطIل يتوحIIد بالقصIة، ليصIلتقنيIIgة السIIارد بضIمير الI(أنIا)ونجد ان السارد يحللها بشكل مقنع لنه استخدم 
 ، فIالمتحكم بIIه ذات الكIIاتب القصصIIية، فهIIو ل يشIIغل نفسIIه بIIالبحث خIIارج حIIدود الشخصIIية، فشخصIIيةبالعIIالم أجمIIعتوحIIد الIIى 

 البطل تعبر عن اغتراب النسان والوجود الملتبس، والبطل المقهور، الضائع، العاجز. لذلك احسن الكاتب اسIIتخدام هIIذه التقنيIIة
 ليتمكIIن مIIن ممارسIIة مهIIارة فنيIIة تمكنIIه مIIن الحضIIور، وتسIIمح لIIه التIIدخل وتصIIوير الIIدقيق الIIدائم للخيبIIات والتناقضIIات والمIIور

الغريبة في عالمنا، وبث رأيه فيها بشكل واضح من خلل استخدم تقنية القنعة.
انساق عدة هي:نا الذي رأى.. وثائق) وقد ظهرت في قصة (أ

النسق اليكولوجي•
 يبني فضاء المكان خريطة تحرك الشخوص وتحدد مسIارها وتIؤثر بهIا، وقIد يمIر القIاص بتلIIك الخريطIة علIى واقIع المتلقIي،
 فالمكIIان يعطIي العمIIل الدبIIي خصوصIIيته ومكIIانته، وسIواء كIIان الفضIاء المكIاني واقعIIي او متخيIل اي مجIرد رؤيIIة، فIIدوره مهIIم
 بIIداخل النIIص السIIردي، فهIIو ل يحIIد بإبعIIاده الهندسIIية المحIIددة، بIIل بنظIIام مIIن العلقIIات المجIIردة يسIIتخرج مIIن الشIIياء الماديIIة

المحسوسة.
 وترسIIم اللغIIة فIIي القصIIة المكIIان مIIن خلل الوصIIف او الصIIورة الIIتي ترسIIل اشIIارتها الذهنيIIة الIIى طرفIIي العمليIIة البداعيIIة

 فيكIون لهIا نفIوذ قIوي يعIبر عIIن مقاصIIد المؤلIف، وتضIم قصIة (انIا الIIذي رأى....الوثIائق) ثيمIات وأفكIارr عIIدةالقIاص والمتلقIي، 
 ) ثلث وعشرين مرة، وقد استطاع مIIن خلل هIIذه23لكن أغلبها مكانية واكثرها تكرارا� وهيمنة هي ثيمة (السجن) التي تكررت (

الثيمة نقل اسئلته الوجودية وايضاح وجهة نظره لما يدور فيها، مع نقل آلم وعذابات السجون عموما�.
 إن السIIجن يحتIIل موقعIIا� خاصIIا� فIIي عمليIIة الترحIIال بيIIن مرافىء مIIدن الIIوطن ومIIدن الغربIIة، فأصIIبحت السIIجون مIIوانئه الIIتي
 يتنقل بينها، بين [سجن المدينة الصغيرة الى سجن على جانب شاطىء دجلة، الى سIجن ابIو غريIب، الIى (كارابانجيIIل)] ترحIال
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 مسIIتمر، لكIIن النتيجIIة نفسIIها وان تعIIددت السIIباب، هIIي سIIلب الحريIIة فIIي كIIل مكIIان علIIى وجIIه الرض، وبIIذلك يتعمIIق الحIIس
الوجودي.

 يبدو ان المكان اهم عناصر القصIة مشIحون بشIIبكة مIن الIIدللت، بIل ان القصIة كلهIا مكIان والمكIان كلIه العIراق، ومIن ثIم
 يتسع الIى العIIالم، ليصIغر مIرة اخIر بصIغر الكIرة الرضIIية ليIس بالمسIاحة، بIل بIالقوى المتحكمIة بهIا حIتى تصIIبح ككIرة اللعIب،

يتحكم بها صانعو القرارات المرتبطة بمصير الشعوب.
:يتوزع النسق المكاني في القصة بين عنصرين

 على سطح القصة ككل.- السجن كدللة مهيمن1
- أمكنة أليفة وأمكنة معادية.2

 عنIIد استحضIIار السIIجن كفضIIاء متميIIز يحضIIر بكIIل ابعIIاده الفيزيقيIIة والمجIIردة معIIا�، المرتبطIIة بمخيلتنIIا وذاكرتنIIا الجماعيIIة،
هانIIة، ادوات التعIIذيب، والوجIIوه والجسIIاد المتورمIIة مIIن الضIIرب بالعصIIي، والجIIوع أو بIIديله الطعIIام  (مIIن تعIIذيب وقهIIر وقمIIع وا�

السيئ، والمكان الضيق الخانق الذي يفتقر لبسط مقومات الحياة وشروطها النسانية).
 لكIIن، وعلIى الرغIم مIIن الفIارق الكIIبير بيIIن سIجن المدينIIة الصIغير الIIذي سIجن بIIه الIرواي اول مIرة، وسIجن الجيIش المتحIرك

 ) المتحركIIIIة، الIIIIذي يفتقIIIIر الIIIIى ابسIIIIط المقومIIIIات النسIIIIانية، غيIIIIر أنIIIIه بالمقابIIIIل ل يحIIIIوي أدوات تعIIIIذيب49لكتيبIIIIة الIIIIدبابات (
طلق الكلب الجائعIIة، ... وصIول� الIى سIIجن  متخصصIIة كتلIIك الIIتي يحويهIIا سIجن (ابIIو غريIIب) الشIIهير، مIIن فرeامIIات اللحIم وا�
 كارابانجيIIل الIذي يحتIIوي علIى مكتبIIة ومرسIم لكنهIIا بنظIره متماثلIIة... سIجن واحIIد .. سIلب للحريIIة، لIذلك اطلIق مثل� شIIعبيا� بهIIذا

.المعنى وهو المثل مأخوذ من ثقافة المكان الذي اتى منه
 وقد اسIIتخدم السIجن لدللIIة علIى حريIة التعIIبير المكبلIIة بIIالقيود، والصIوت المقطIIوع، والحلم المسIIروقة، والتطلIع الIى حقIوق

مشروعة، حتى الحلم كلها سجنت فينا، فتوسعت دائرة السجن حتى شملت العالم كله... فكلها سجون.
 هناك سلسلة سجون تبقى فIي الIذاكرة كأيقونIة (دللIIة اصIلية) بكIل بقIاع العIالم متنIاثرة فيهIا كأنهIا ازهIار وهIي مIIن المفارقIات

التي استخدمت في النص لتدل على كثرتها وكثرة الهتمام بسلب حرية الخر في العالم.
 وسجن اخر له دللة رمزية (الرحم، الجسد، البيت، الحب، الوطن، اللغة، الوراق، القبر، الجنة، النار) بالضافة الى سجن

الغربة، وسجن الحصار، وسجن الثقافة في تأليه صمبابا، وسجن الذاكرة في نفايات الماضي التي ل تفارقه.
 من جانب اخر يتكون الفضاء المكاني في القصة ثنائية اخرى، المكنة الليفة/ والمكنة المعادية، فالمكنIIة المعاديIIة كIIانت
 كIIثيرة تتسIIع ثIIم تصIIغر مثIIل السIIجون فIIي الكIIرة الرضIIية وغرفIIة مIIدير السIIجن، امIIا المIIاكن الليفIIة فهIIي قليلIIة/ الIIبيت/ مسIIرح
 المدينة/ مكتبة ومرسم كارابانجيل. وهذا يعطIي انطبIIاع عIن المIIاكن القليلIIة الIتي يجIIد فيهIIا البطIIل نفسIIه بIIالتعبير بحريIIة، والبقيIIة

كلها سجون وهذا يتطابق مع ما صرح به في بداية القصة.
 النسق السلطوي•

 احد المركزيات المهيمنة فIي القصIة الIتي تشIمل (السياسIة، القIانون) واثرهIا الواضIح علIى سIلوكيات النسIان العراقIي، وعلIى
 العقل الجمعي، والتفكير الجمعي، وهذا ما استطاع ان يوصله لنا الرملي من خلل السلوب النتقIIائي المشIIوش لقصIIص داخIIل
 القصIIة الواحIIدة يخIIرج مIIن النIIص اليهIIIا، امIIا السIIرد يسIIير علIIى وتيIIرة واحIIIدة، وهIIو يزيIIIد القصIIة جمIIال�، يUآزرهIIا اختيIIار أسIIماء
 الشخصIIيات، كأنهIIا مفاتيIIح الحاسIIوب لكIIل مفتIIاح إيعIIاز مختلIIف، كIIذلك كIIانت الشخصIIيات الIIتي يعيIIدها مIIن الIIذاكرة لكIIل منهIIا
 حكايIIIة وموقIIف ورأي مختلIIف عIIIن الخIIIر لكنهIIIا مجتمعIIIة فIIIي رفIIIض النظIIIام السIIلطوي آنIIIذاك بطIIIرق شIIIتى، تسIIIاندها الشIIفرات،

والمحاكاة الساخرة.
 اليIدلوجيا، مثلمIIا أثقIل علIى فقد مارس النسق السلطوي المتمثل بالحاكم الIدكتاتوري، تIأثيرا� كIبيرا� علIى تاريIIخ والثقافIة، وعلIى

 وقIIد سIIلطeت ادكتاتوريIIة شIIتى أنIIواع القمIIع والقهIIر والهيمنIIIة والتحكIIم بIIالفرد والمجتمIIIع، بطIIرائق ظIIاهرهنفسIIية النسIIان العراقIIي، 
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 كالسجون وتUهمr جاهزة عديدة، ومنها ما هو متخف� كالملفات السIرية لكIل شIخص يعيIش فIي العIراق ماعIدا صIمبابا، لشIIدة خIوفه
 من الناس، والمفارقة كانت في الملف السري لتلك (الطفلIIة الIIتي تعطيIIه وردة حمIراء) وهIIذا يوضIIح العلقIIة بيIIن السIIلطة والشIIعب

والحاكم والمحكوم.
 ، يتسIلط علIى انفسIهم ليجIتز ايIIامهمليسرق الطفولIIة والشIيوخ والشIIبابويتسرب النسق السياسي السلطوي في اوردة المجتمع، 

 . وقد تعمد القاص الوضوحتصفح ألبوم خساراتهواحلمهم وحياته وحتى أعراضهم وما يحبeون، وهو ما ذكره بطل القصة عندما 
ى الرمز جانبا�، مستجيبا� لغراءات المادة، منطلقا� من عمق الحس النساني ومن المعطيات الداخلية. eواستخدام التصريح ونح

  فبعIIد ان وضIIح الوصIIايا العشIIر الIIتي استشIIفها مIIن قصIIص المسIIجونين حIIتى ل نكIIون مIIن ضIIمنهم وهIIي: (ل تعIIترض، ل
 تعطIي راي، ل تحلIم، ل تنIاقش، ل تفكIر، ل تحIب الIIوطن، ل تتIIدين، ل تكIIن انسIانيا�، تIبرر الحIروب والحIداث الكIIبيرة، تطبIل

للنتصارات الوهمية) والهم حب صمبابا اكثر من النبي محمد (ص).
  يعود ليوضح الواقعيIIة المتعسIفة لنظIام الIدكتاتوري الIتي حجIزت نمIIو وتطIور المجتمIIع العراقIي بكافIة الصIعدة ثقافيIا� قانونيIا�
 انسانيا�..الخ، بأسلوب ساخر لتتجلى مقدرته السردية في جمع المفرح والمحزن في ان واحIد. فIراح يوظIف اسIماء ورمIوز انسIIانية
 ليصور المرحلة الى أي درجة وصلت من السفه إلى محاربة الرموز واقعية كانت أم أسطورية، مثلما يشير إلى العلمIIاء والدبIIاء
 والمثقفين والفنانين الذين ضمتهم قIوائم صIIمبابا (فيبIIدأ بكIIل مIIن: آدم الخطIeاء، كلكIIامش البنIIeاء، آشIور بانيبIIال القIاريء، حمIورابي
 المحIIامي، المتنIIبي الشIIاعر، الجIIاحظ الكIIاتب، الجIIواهري الشIIاعر، غIIائب طعمIIة فرمIIان الحكIIواتي، حسIIن مطلIIك المعلIIم، حمزيIIة
ذا كIان هIذا هIو حIال عظمIاء العIراق علIى مIرe التاريIخ، فمIا بالIك بالبسIطاء مIن أهلIه وسIكانه الIIذين لIم يؤلهIوا  العورة المطربة) وا�
 صIIمبابا، كمIIا هIIو حIIال (أم حيIIدر ربIIة الIIبيت، الطفIIال كIIل أطفIIال العIIراق) وصIIول� فيمIIا بعIIد إلIIى طيIIور هIIذه الرض وحيواناتهIIا
 (العصافير، الحمير، الكلب) وحتى المعالم اليكولوجية الراسخة في العمق الوجودي لهذا الفضاء لم تسلم من تهم النظIIام (كمIIا

هو حال نهر دجلة، وصول� إلى العراق... كل العراق).
 أما سلطة القانون فل وجود لها داخل العراق، فمن احتجاز البطل من قبل مدير الناحية، وهو طفل بتهمة رفع حذائه، بIIوجه
 مIIدير الناحيIIة واضIIافوا لهIIا ان المسIIرحية تسIIخر مIIن وزارة التربيIIة، الIIى سIIجنه فIIي السIIجن المتحIIرك مIIع زملئه كIIالفئران، مIIرورا�

بالسجن الذي عذب فيه، من اجل الحصول على معلومات واخرجوه منه ؟
 أما في اسبانيا فتوجد سلطة قانونيIIة، لنIIه سIجن لعIدم وجIIود اوراق قانونيIIة، فقIIد وضIع فIي سIجن كارابانجيIل وعومIIل معاملIة
 النسIIاني. لكIIن البطIIل نIIاقم علIIى الثنيIIن لنهIIم سIIلبوه حريتIIه، وقIIد اعIIترض عليهIIم بقIIولهم انهIIم مثلIIي فلمIIاذا يملكIIون حIIق سIIلب

حريتي.
النسق القتصادي•

 ارتبط النسق القتصادي في هIذه القصIIة بالمسIرح السياسIي أنIIذاك، فثمIIة روابIIط قويIة بيIIن القIرارات السياسIIية ومIا يطIرأ علIى
النساق القتصادية من تغير، وبين صورة البطل في القصة. 

 فمIIا ان دخIIل الوضIIع القتصIIادي للبلIIد فIIي نفIIق مظلIم منIIذ اعلن الحصIار القتصIادي علIIى العIراق مIIن قبIIل مجلIIس المIIن
 الدولي، ومنع تصدير البIترول العراقIي، أي قطIع شIريان القتصIاد العراقIي حIتى بIدت الظIروف المعيشIIية لسIكان البلIIد بالتIدهور

مقارنة بتحسن الظروف القتصادية لدول الجوار العراقي ومجتمعات تلك الدول بفعل العقوبات على العراق.
 اعلIIن النIIاقوس بدايIIة سIIقوط صIIمبابا، الIIذي اقIIترن بمأسIIاة العIIراق، فصIIورت هIIذه القصIIة جانبIIا� مIIن الزمIIة القتصIIادية فIIي
 التسعينات وحياة فئات المهمشين، فبطل القصIة يعIIد واحIدا� منهIم يعيIIش وضIعا� متأزمIا� ادمIن الIديون ليسIIتمر فIي حيIاته البسIيطة
 التي ل تتعدى لقمة يأكلها وكتابا� يقرأه. وكانت كل القرارات السياسية ذات تأثير واضح عليه، كبIIاقي بسIIطاء الشIIعب، ممIIا دفعIIه

إلى الهروب من العراق، لكن هذا لم يجدي نفعا� في حل وضعه المأزوم نفسيا� واجتماعيا� واقتصاديا�.
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 لكIIن هنIIاك بالمقابIIل، وفIIي الطIIرف الخIIر اتبIIاع صIIمبابا الIIذين يعيشIIون مIIترفين بالIIذهب والكIIروش الممتلئة مIIن خيIIرات هIIذا
 الشIIعب، فIIي حيIIن يظهIIر أن المبيعIIات المقننIIة والمشIIروطة للنفIIط العراقIIي منIIذ أواسIIط التسIIعينات فIIي القIIرن الماضIIي، قIIد زادت

الحاكم دكتاتورية واستغناء� عن الشعب، وعن كل مؤسسات الثقافة والعلم في البلد، فأضحى النفط مجددا� صانعا� للدكتاتورية.
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الهوامش
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